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	ملخص
يعد	إدراك	صـانع	القرار،	من	أبرز	العناصر	المؤثرة	في	عملية	صنع	القرار	خلال	مرحلة
إدارة	الأزمات	الدولية،	حيـث	يتم	اتخاذ	الإجراءات	والتدابير	أي	القرارات	تحت	ضغط
ضيق	الـوقت،	وندرة	في	المعلومات،	ثم	الحاجـة	الملحة	إلى	قرارات	تنطوي	على	إجراءات
وتدابير	تحد	من	مخاطـر	الأزمة	الدولية.	ومن	ثم	فإن	هذه	الدراسة	تهدف	إلى	معالجة
إشكـالية	تـأثير	إدراك	صانع	الـقرار	على	إدارة	الأزمات	الـدولية.	وفق	مـنهجية،	تم
الاعتماد	فيها	على	المنهج	الوصفي،	والمنهج	الاسـتقرائي	إلى	جانب	المدرسة	السلوكية.
وفي	هـذا	السياق،	فقـد	توصلت	الدراسـة	إلى	النتائج	التـالية؛	سبـب	تأثير	الأزمات
الدولية	في	إدراك	صانع	القرار؛	يـعود	إلى	ضيق	الوقت،	ومدى	توافر	المعلومات	الدقيقة
حول	مجريات	الأزمة،	إضافة	إلى	النسق	العقيدي	لصانع	القرار،	وأن	هذا	التأثير	يبرز
عند	إدراك	عناصر	الأزمـة،	ثم	عند	اتخاذ	القرار	المـناسب.	وأن	الإدراك	الجيد	ينعكس
	باتخـاذ	التدابـير	والإجراءات	التـي	تحد	من 	على	إدارة	الأزمـات	الدوليـة، إيجابـيا
مخاطرها،	عكس	سوء	الإدراك	الـذي	قد	تترتب	عليه	قرارات	غير	موفقة،	من	شأنها	أن
تزيد	من	شدة	الأزمات	الدولية.	وفي	الأخير،	فقد	خلصت	الدراسة	إلى	أنه	يمكن	تجويد
إدراك	صانع	القرار،	باللجوء	إلى	مراكـز	الأبحاث	التي	تقدم	الدراسات	والأبحاث	حول
الأزمات	الدوليـة،	وتقديم	الاستشـارات	وبلورة	الاقتراحات،	ومـا	يمكن	تحقيقه	من

مكاسب	إلى	جانب	الخسائر.
	الأزمة،	الأزمـات	الدولية،	إدارة	الأزمـات	الدولية،	الإدراك،  الكلمات المفتـاحية:

	صانع	القرار.
Abstract:
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employed, alongside the behavioral school of thought, in this study. Results, In this

context, the study concludes that the perception of decisionamakers is a critical faca

tor influencing decisionamaking processes during the management of international

crises. Actions and decisions in such situations are often made under the pressure of

limited time, insufficient information, and the urgent need for measures to mitigate

the risks associated with international crises. The study further identifies that a decia

sionamaker's perception during international crises is shaped by time constraints, the

availability of accurate information regarding the crisis, and the ideological framea

work of the decisionamaker. This influence manifests in two key stages : first, in

understanding the elements of the crisis, and second, in making appropriate decia

sions. Accurate perception positively impacts crisis management by enabling the

implementation of effective measures to minimize risks, while poor perception can

result in misguided decisions that exacerbate the severity of the crisis. Conclusion,

the study emphasizes the importance of enhancing and refining decisionamakers'

perceptions by relying on specialized research centers. These centers provide ina

depth analyses of international crises, offer practical consultations, and develop bala

anced recommendations that consider both potential gains and losses.

Keywords : Crisis, International Crises, International Crisis Management, Percepa

tion, Decision Making.

	مقدمة
نظرا	لكونهـا	من	بين	الظواهر	السائدة	في	العلاقات	الدولية،	تأخذ	الأزمات	الدولية	على
الدوام	شكلا	أو	طابعا	مـتحركا	نحو	التسـوية	أو	التصعيد.	أما	نـشوبها،	فقد	يكون
بسبب	اتخـاذ	دولة	ما	موقف	يهدد	دولة	أخـرى،	أو	أن	هذه	الأخيرة	تراه	تصرفا	يمس
بمصالحها	وقـضاياها	العادلـة،	كما	يمكن	للأحداث	العرضيـة	المفاجئة	أو	الأحداث
المتسلسلة	المتصلة	فيما	بينها،	أن	تؤدي	إلى	تغيير	جوهري	في	طبيعة	العلاقات	والنظم
الدولية	السـائدة.	لذلك	يستلزم	التصدي	لمخاطرها،	اتخاذ	قرارات	مصيرية	وحاسمة،
في	حـالة	تشهد	ضيق	في	الوقت،	ونقص	في	المعلـومات،	ونسق	عقيدي	مؤثر،	مع	وضع
يتطلب	السرعة.	وفي	ظل	الخـصوصية	التي	تتميز	بها	كل	أزمة	دولية	عن	أخرى،	يجب
خلال	مـرحلة	التصدي	لمخاطرها،	أن	يدرك	صـانع	القرار	أسباب	حدوثها	وعناصرها،
ثم	الأطراف	التي	تـؤثر	في	تطورها	وحجم	مخاطـرها،	ويتجنب	الاعتماد	على	التجارب
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السابقـة،	حتى	يشكل	تصورا	دقـيقا	حول	الأزمة،	يسمح	له	بـاتخاذ	القرار	المناسب
الذي	يحد	من	مخاطرها	المؤثرة	على	المجتمعات	والعلاقات	الدولية.

	كانت	الإدارة	الفعـالة	والـرشيدة	للأزمـات	الدوليـة،	تستلـزم	القدرة	على	إدراك إذا
المخـاطر	والتهديدات	الأنـية	أو	المحتملة،	ثم	تحديـد	الأهداف	التي	يجب	تحقيقها،	أي
كيف	يمكن	تجنب	المخاطر	والتهديـدات	أو	التقليل	منها.	فهذا	يعني	أن	لإدراك	صانع
القرار،	دورا	حيويا	في	إدارة	الأزمـات	الدولية،	التي	أضحت	ضرورة	ملحة	وليس	ترفا،
في	ظل	المتغيرات	الدوليـة	الراهنة	حيـث	تزايدت	الأزمات	الـدولية	وما	يـصاحبها	من
مخاطر،	سيما	وأن	العصر	الراهن	أصـبح	يطلق	عليه	البعض	بعصر	الأزمات.	ويرجع
ذلك	إلى	قدرته	في	صناعة	القـرارات	المناسبة	من	بين	مجموعة	من	البدائل	المتاحة،	التي
تتضمن	الإجـراءات	والتدابير	الضاغطـة	أو	التوفيقية	والتعـاونية،	للتعامل	أو	التغلب
على	الأوضاع	الاستـثنائـية	والطـارئة	غير	المـألوفـة،	من	خلال	التحـكم	في	الوضع
	والاستراتيجي، 	فـإن	الإدراك	الرشيـد 	وبـالتالي، 	من	الخسـائر. 	والحـد المـستجد،
يستوجب	أن	يـكون	لصانع	القـرار	وضوح	حول	الأزمـة	الدولية	والهـدف	المنشود،
ليحدد	الوسـائل	الملائمة	لتحقيقه.	ومن	هذا	المـنطلق،	فإن	أي	سوء	إدراك	لدى	صانع
القرار،	فيما	يخـص	معرفة	تـوازن	القوى	مع	الخصـوم	في	الأزمة،	وأهميـة	وشرعية
مطالب	وأهداف	كلا	الـطرفين،	إضافة	إلى	تحـديد	المكاسب	والتـكلفة،	لا	بد	وأن	يعقد
الأمور	ويؤثر	سلبا	على	جهود	إدارة	الأزمـات	الدولية،	ويتسبب	في	زيادة	شدتها،	مما
قد	يلزمه	بتقديم	تنازلات	للطرف	الآخـر،	أو	زيادة	في	الخسائر	البشرية	والاقتصادية

أو	السياسية	والاستراتيجية.
إن	ما	تشهده	الساحة	الدولية	من	أزمات	دولية	بمختلف	أنواعها،	وأهمية	إدراك	صانع
القرار	في	مسار	عـملية	إدارتها.	يدعونـا	الى	تركيز	هذه	الدراسـة	حول؛	ما	مدى	تأثير

إدراك	صانع	القرار	على	إدارة	الأزمات	الدولية؟
يتفرع	عن	هذه	الإشكالية،	التساؤلات	الفرعية	التالية:

	ما	هي	العلاقة	بين	إدراك	صانع	القرار	وإدارة	الأزمات	الدولية؟ )1
	متى	يساهم	إدراك	صانع	القرار	في	فعالية	عملية	إدارة	الأزمات	الدولية؟ )2
	أين	تتجلى	تداعيات	سوء	إدراك	صانع	في	عملية	إدارة	الأزمات	الدولية؟ )3

	كيف	يمكن	الحد	من	تأثير	سوء	إدراك	صانع	القرار	على	إدارة	الأزمات	الدولية؟ )4
بما	أن	صانـع	القرار،	قد	تكون	له	تجارب	في	التعـامل	مع	الأزمات	الدولية،	أو	معارف
استمـدها	من	الحالات	المشـابهة،	وضيق	الوقت	لاتخـاذ	القرار،	لا	يعد	إدراكه	عنصرا
حيـويا	لترشيد	إدارتها.	لكـن	الاختلاف	في	الخصوصية	الذي	يـميز	الأزمات	الدولية،
ومخاطرها	التي	تزداد	كلما	زادت	شدتهـا،	يجب	أن	يكون	لصانع	القرار	إدراكا	جيدا،
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لكي	يتـخذ	القرارات	المنـاسبة	للحـد	من	مخاطرهـا،	والتحكم	في	مسـارها	بما	يخدم
المصالح	والأهداف	المراد	تحقيقها.

تستمد	هذه	الدراسة	أهميتها	العلمية	والعملية،	من	معالجتها	دور	إدراك	صانع	القرار
خلال	مرحلـة	إدارة	الأزمات	الدولية،	التي	تستوجب	صناعة	قرارات	مناسبة	للحد	من
مخاطرهـا،	بتبيان	أهمية	الإدراك	الجيـد	في	ترشيد	مرحلـة	الإدارة،	والمخاطر	التي	قد
يسببها	سوء	الإدراك	بعناصر	الأزمة،	نتيجة	صياغة	واختيار	قرارات	غير	موفقة،	تزيد
مـن	شدة	ومخاطر	الأزمـة	الدولية،	وكـيف	يمكن	لصانع	القـرار	الاعتماد	على	مراكز
الأبحاث	الـتي	لها	خبرة	في	إنتاج	المعارف	والمعلومات	حول	مختلف	القضايا،	إذ	يمكنها
أن	تقدم	له	المعلومـات	الدقيقة	والضرورية	حول	الأزمـة،	وحتى	الاستشارات	وغيرها
من	الخيـارات	والمكاسب	أو	الخسائر	التـي	يمكن	أن	تترتب	عن	القرارات	المتخذة،	لكي

يختار	البديل	المناسب.
وبالاعتماد	على	المنهج	الوصفي،	والمنهج	الاستقرائي،	والمدرسة	السلوكية	التي	اهتمت
بالبيئة	النفسية	لصانع	القرار	في	حقل	العلاقات	الدولية.	سنركز	في	هذه	الدراسة،	على
تبيـان	انعكاس	الوقت	والمعلومـات	والنسق	العقيدي،	كعـوامل	تؤثر	في	إدارة	الأزمات
الدوليـة	على	إدراك	صانع	القرار،	خـاصة	في	مرحـلة	إدراك	عناصر	الأزمـة	ثم	القرار
المناسب	الذي	يجـب	اتخاذه.	بعد	ذلك	سوف	نتطرق	إلى	فعـالية	إدارة	الأزمة	الدولية،
عندما	يكون	لصانع	القرار	إدراكـا	جيدا،	وانعكاسات	الإدراك	السيء	على	اتخاذ	القرار
الملائم	للحد	من	مخاطـر	الأزمات	الدوليـة،	وكيف	يمكن	لمراكـز	الأبحاث	والدراسات
تـصحيحه.	وفي	هذا	السياق،	سوف	نتنـاول	في	المحور	الأول	من	هذه	الدراسة؛	أهمية
الإدراك	في	إدارة	مخاطر	الأزمة	الدولية،	خاصة	عندما	يكون	لصانع	القرار	وعيا	جيدا.
في	حين	سنعـالج	في	المحور	الثـاني،	انعكاسـات	سوء	إدراك	صـانع	القرار	على	إدارة
الأزمات	الدولية،	والأدوار	التي	يمكن	أن	تلعبها	مراكز	الأبحاث	لاتخاذ	القرار	المناسب

من	البدائل	المتاحة.
	المحور	الأول:	العلاقة	بين	إدارة	الأزمات	الدولية	وإدراك	صانع	القرار
تـستلزم	معالجـة	إدارة	الأزمات	الدوليـة	التي	ترتبـط	ارتباطا	وثيقـا،	بطبيعة	أنماط
السلـوك	الدولي	المسـيطرة	)مقلـد،	1975،	22(،	في	ظل	إدراك	صانع	القـرار؛	تبيان
العوامل	المـؤثرة	في	إدراك	صانـع	القرار	خلال	إدارة	الأزمات	الـدولية	)أولا(،	ثم	دور

الإدراك	في	ترشيد	وفعالية	إدارة	الأزمات	الدولية	)ثانيا(.
أولاً: العوامل المؤثرة في إدراك صانع القرار أثـناء إدارة الأزمات الدولية ومراحل

تأثيرها
يعبر	الإدراك	عن	الوعي	بالقـضايا	والأحداث	وفقا	للمعلومـات	المتوفرة،	باعتباره	أحد
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أبرز	العمليات	العقليـة	التي	يقوم	بها	الإنسان	للفهم	والتفسير	وحتى	التنبؤ.	ومن	ثم،
فهـو	عاملا	ضروريا	عـند	اتخاذ	القـرارات	والاستراتيجيـات	وغيرها	من	الخـطابات
والانحيازيـات	السلوكية	تجاه	الأحداث	الـسائدة.	وبما	أنه	من	الطبيعي	أن	تثير	إدارة
أي	أزمة،	باعـتبارها	حدث	مفـاجئ	يؤدي	إلى	تغيير	جوهـري	في	الظروف،	مدى	وعي
صانع	القرار	خلال	هـذه	العملية،	فهـذا	يدل	على	أن	إدارة	الأزمات	الـدولية،	تشترط
إدراك	صانع	القرار	لأسباب	الأزمة	والعـوامل	المؤثرة	فيها،	حتى	يتخذ	القرار	المناسب
من	بين	البدائل	المتاحـة.	وتجدر	الإشارة	إلى	أن	اختلاف	المواقف	وانتـقاء	السياسات
	اخـتلاف	الإدراك	لدى	صـانع	القرار 	سببه 	الأزمات	الـدوليـة، 	إدارة خلال	عمليـة
)قصـدالي،	2020/2019،	81(.	وبالرغـم	من	ارتباطه	المـباشرة	بالـبيئة	النـفسية
لصانع	القرار،	إلى	جانب	عقائده	وتصوراته،	إلا	أن	هناك	عدة	عوامل	يمكنها	التأثير	في
إدراك	صـانع	القرار	عنـد	إدارة	أزمة	دوليـة،	كما	أن	هذا	الإدراك	يكـون	في	مرحلتين،
الأولى	تتعلق	بـالإدراك	الصحيح	لعنـاصر	الأزمة،	أما	الثـانية	فهي	تـرتبط	بالإدراك

الصحيح	للقرار	الأزموي.
	أ  – العـوامل التي تؤثر على إدراك صانع القرار خلال عملية إدارة الأزمات 	

   الدولية
إذا	كـانت	عملية	اتخاذ	القـرار	في	السياسية	الخـارجية،	تتأثر	بـمجموعة	من	العوامل
والمحددات،	التي	تصنـف	إلى	عوامل	خارجية	تتعلق	بالبيئة	الخارجية،	وأخرى	داخلية
تـتعلق	بالظـروف	الداخليـة	)أبو	صليب،	2015،	179(.	فـإن	الوقت	والمعـلومات،
بالإضافة	إلى	النسق	العقيدي،	من	أبرز	العناصر	التي	تؤثر	في	إدراك	صانع	القرار	عند
إدارة	أزمة	دوليـة.	لأن	إدراك	الفرد	أو	الجـماعة،	لا	ينـشأ	مـن	تلقاء	ذاتـه،	بل	هناك
مصـادر	مختلفة	تتدخل	في	تشكـيله،	مثل	الدين	واللغة،	والثقافـة،	والعرق،	والتنشئة
الاجتماعية،	والذاكـرة	التاريخية	الجماعية،	والخبرات	الشخصية	وغيرها	)حنفي	علي،

.)2016/01/01
تأثير الوقت على إدراك صانع القرار خلال إدارة الأزمات الدولية

فيما	يخص	الوقت،	إنه	يعد	من	بين	العوامل	المشكلة	لإدراك	صانع	القرار	خلال	عملية
إدارة	الأزمات	الدوليـة،	نظرا	لدوره	الحيوي	في	معرفة	الأسباب	والعوامل	التي	أدت	إلى
نـشوب	الأزمة	وتطورهـا،	وتحديد	القرارات	المنـاسبة	التي	يجب	أن	يتخـذها	لمواجهة

التداعيات	السلبية	للأزمة.
ومن	هذا	المنـطلق،	إن	ضيق	الوقت	مـن	الممكن	أن	يؤدي	إلى	سـوء	إدراك	لدى	صانع
القرار	لـلمعطيات	المـتعلقة	بالأزمـة	وحيثياتهـا،	بسبب	الـتلاحق	السريع	للأحداث،
فيـستعين	بخبرته	السابقة	لبناء	التصـور	المناسب	عنها	لإدارتها.	وإذا	كانت	الأزمات
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الدولية	لا	تتشابه	فيما	بينها،	مـن	حيث	المتغيرات	وأسباب	نشوبها	والدول	الأطراف،
إلى	جـانب	السرية	الـتي	تكون	أحيـانا	منـطبقة	على	عملـية	إدارتها،	مـن	خلال	غرفة
عمليات	تعرف	مشـاركة	أقل	عدد	ممكن	من	القادة	والمـسؤولين،	حيث	تنحصر	دائرة
صنع	القرار	أحيـانا	على	رئيس	الدولة.	بالإضافـة	إلى	الضغط	والإجهاد	والتوتر	الذي
يعـيشه،	خوفا	من	إمكانيـة	تجاوز	الوقت	المتاح	لإدارة	الأزمة،	قـد	يركز	صانع	القرار
خلال	إدارة	الأزمة	الدوليـة	على	عوامل	مقابل	إغفـال	أخرى،	قد	تكـون	أكثر	تأثير	في
إدارتها،	لميـول	العقل	الإنساني	إلى	المعرفة	الأكثر	ألفة	بـسبب	سهولة	استدعائها،	لأن
الـذاكرة	والتوقع	أكثر	عامـلين	تأثيرا	على	الإدراك	خاصة	في	حالـة	الانفعال	المصحوبة
بعـدم	اليقين	التي	تميـز	الأزمات	الدوليـة.	الأمر	الذي	يـؤدي	به	إلى	اتخاذ	قرارات	لا
تتطابق	مع	متـطلبات	الموقف	الأزموي	)قـصدالي،	2015،	69(.	ويزداد	تأثير	ضيق
الـوقت	على	إدراك	صانع	القـرار	خلال	إدارة	الأزمات	الدولـية،	ليس	فقـط	عند	اتخاذ
القرار	المناسب،	وإنما	الوقت	المناسب	لاتخاذ	هذا	الأخير،	لأن	أحداث	الأزمات	الدولية
تـتسارع	وتتجـدد	باستمـرار،	مما	يجعل	القرار	سـواء	باختيـار	الوسائل	الـسلمية
والدبلومـاسية	أو	الاستراتيجية	العـسكرية	)السيـاسات	الضاغطـة	أو	التوفيقية	أو

التعاونية(،	عند	عدم	اتخاذه	في	الوقت	المناسب،	قرارا	عديم	الجدوى.
تأثير	المعلومات	حول	الأزمات	الدولية	على	إدراك	صانع	القرار	خلال	مرحلة	إدارتها

إذا	كانت	إدارة	الأزمـات	الدولية،	عبـارة	عن	عملية	تـتسم	بالعلم	والفـن،	بمعنى	أنها
طـريق	ومنهج	علمي	له	أصـول	وقواعد،	تعـتمد	ممارسـتها	على	إتقان	مجـموعة	من
المهـارات	والقدرات	التي	تحتـاج	إلى	الإبداع	والابتكار،	واستخـدام	الأدوات	الضاغطة
والتـوفيقية،	بما	يحقق	أهـداف	الدولة	ومصـالحها	الوطنـية	)قائد،	2020/2019،
	للـتقليل	من 	يـؤكد	على	أن	إدارة	الأزمـات	أي	التعـامل	مع	عنـاصرها، 214(.	فهذا
خطورتها	والوصول	إلى	أفـصل	النتائج،	عملية	تقوم	في	جزء	كبير	منها	على	المعلومات.
مما	يعني	أنه	للأخيرة	دورا	مهما	بـالنسبة	لطاقـم	إدارة	الأزمات	الدولية،	فيما	يخص
صياغة	الـقرار	المناسب،	في	إطار	استراتيجية	مواجهـتها	والحد	من	تطورها	)لكريني،
2021،	27	و20(.	لأن	الاعتماد	على	المعلـومات	يساعد	صانع	القرار	في	التعرف	بدقة
عل	أهداف	ونوايـا	وإدراكات	باقـي	أطراف	الأزمة،	ثم	تحـديد	العوامل	المحـركة	لها
والبـدائل	المتاحة،	قـبل	تحديد	القـرارات	المناسبـة	أو	بالأحرى	الـنمط	الاستراتيجي
الفعال،	الذي	يجب	أن	يتبعـه	للحد	من	تداعيات	الأزمـة،	وتحقيق	الأهداف	والمصالح

الوطنية.
وهذا	يعـني،	أن	أي	نقص	أو	غموض	في	المعلـومات،	أو	تدفقهـا	السريع	أو	المتضارب،
بشـأن	العوامل	الداخلية	والخارجـية	للأزمة	الدولية	وأطـرافها،	من	شأنه	أن	ينعكس
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سلبا	على	إدراك	صـانع	القرار	خلال	عملية	إدارتهـا،	وما	تتطلبه	من	قـرارات	مناسبة
للحد	من	تداعياتهـا	السلبية	على	المصالح	القوميـة	وغيرها	من	المخاطر	المهددة	للسلم
والأمن	الدولي.	لأن	سوء	إدراك	صـانع	القرار،	يترتب	عليه	تقـدير	غير	دقيق	للوضع،
بتقليل	خطورة	الأزمـة	أو	المبالغة	فيهـا،	ومن	ثم	اتخاذ	قرارات	خـاطئة	أو	غير	دقيقة
لإدارتها.	فعملـية	إدراك	صانع	القرار	تـتم	عن	طريق	المعلومـات	التي	يحصل	عليها،
وبناء	على	ذلك،	قد	يدرك	صانع	القرار	المـوقف	بصورة	خاطئة،	نتيجة	المعلومات	التي
يلجـأ	إليها	)الكفارنة،	2009،	18(.	علاوة	على	ذلك،	قـد	يتردد	صانع	القرار	في	اتخاذ
القـرار	أو	يتأخـر	في	ذلك،	مما	يزيـد	من	فرص	تعقـيد	الأزمة	وزيـادة	شدتها.	وعلى
خلاف	ذلك،	يـساعد	الاعـتماد	على	المصادر	المـوثوقة	للـمعلومة	ووفـرتها،	في	اتخاذ

القرارات	الصائبة	للتحكم	في	مسار	الأزمة	وتسويتها.
دور النسق العقيدي في صنع إدراك صانع القرار خلال إدارة الأزمات الدولية

يسـاعد	النسق	العقيـدي	الذي	يتطور	تـدريجيا،	من	خلال	عمليـة	تتأثر	بـالتنشئة
السياسية	والاجتماعية	والمؤثرات	الديـنية،	إضافة	إلى	الخبرات	الشخصية	والمستوى
الـثقافي	والعلمي	وغيرهـا	)شيبان،	2017/2016/	39(.	صانـع	القرار	على	فهم	ما
يقع	في	العـالم	الخارجي	من	تفـاعلات	وظواهر،	كـالأزمات	الدولـية.	لدوره	في	إدراك
صانع	القرار	حجم	المعلومات	الـواردة	من	البيئة	الخارجية	الممكن	قبولها	واستيعابها،
كما	يحدد	نوعيـة	هذه	المعلومات	وجعلها	أكثر	اتسـاقا	وترابطا،	ومن	ثم	المفاضلة	بين
البدائل	المـتاحة	والمطـروحة	بالقـدر	الذي	يجعل	الاختيـارات	أكثر	اتسـاقا	مع	القيم
والمعتقدات	التي	يؤمنـون	بها	)وهبان	والحمراوي	والعادلي،	2024،	600(.	مما	يفيد
أن	النسق	العقيدي	لصانع	القرار،	يحتل	أهمية	كبيرة	في	كونه	المؤثر	المباشر	على	عملية
اختيار	بـديل	من	بدائل	القرار	المتـاحة،	وذلك	وفقا	لما	يـراه	ويعتقده	وبناء	على	خبرته

السابقة	)زنودة،	2017،	459(.
مما	يعني	أن	النسق	العقيدي،	يحـدد	إدراك	صانع	القرار	أثناء	إدارة	الأزمات	الدولية،
لدوره	كمتغير	وسيط	في	عملية	صنع	القرار	بين	المعلومات	المتوفرة	وشكل	إدراكها،	لأن
المعلومـات	يمكن	أن	تتوفـر	وقد	تكون	صحـيحة،	لكن	قد	لا	يخلـو	إدراكها	من	طرف
صانع	القـرار،	من	أثر	لنسقه	العقـيدي،	وذلك	لربطه	بين	المعلـومات	وعقائده	لإدراك
الموقف،	ثم	تحديد	البدائل	التي	يـمكن	الاختيار	من	بينها	)قصدالي،	2020/2019،
83(.	في	هذا	الصدد،	إن	أي	معلومات	صحيحة	حول	الأزمة	الدولية،	لا	تتوافق	ونسقه
العقيدي،	قـد	يجاهلها	صانـع	القرار	أو	يقلل	من	أهميتها.	وهـذا	يعكس	تأثير	النسق
العقـيدي	على	إدراك	صـانع	القـرار،	من	خلال	دوره	كمعـيار	رئـيس	في	خلق	إدراك
انتقائي	للمعلومات	الضرورية	لعملية	إدارة	الأزمات	الدولية؛	وهنا	قد	يؤدي	إلى	حسن
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إدراك	صانع	القـرار،	ومن	ثم	إدارة	حكيمة	للأزمـة	عند	اتساق	المـعلومات	مع	النسق
العقـيدي.	وعلى	خلاف	ذلك،	قد	يؤدي	عدم	التـوافق،	إلى	سوء	تقدير	وإدراك	للعناصر
المحيطة	بالأزمة	بشكل	موضوعي،	فيزيد	من	شدتها	وتداعياتها	السلبية	لعدم	اختيار

القرار	بشكل	عقلاني.
	ب  –مراحل تأثير إدراك صانع القرار خلال عملية إدارة الأزمات الدولية 	
يختلف	تـأثير	إدراك	صانع	القرار	على	إدارة	الأزمـات	الدولية،	بـاختلاف	نوع	الأزمة
والعوامل	المؤثـرة	فيها.	التـأثير	يبرز	عند	الإدراك	الـصحيح	لعناصر	الأزمـة	الدولية
وأطرافها،	ثم	أثناء	اتخاذ	القرار	المناسب	لإدارتها.	بالنسبة	للإدراك	الصحيح	لعناصر
الأزمة	)شدتهـا،	ضيق	الوقت،	المـفاجأة(،	يكـون	بإدراك	المؤشرات	الـدالة	على	قرب
حدوث	أزمة	دولية،	خاصة	الأزمات	التي	تكون	مؤشرات	توحي	بوقوعها،	أو	من	خلال
الإدراك	الصحيح	لمخاطر	الأزمة	الدولية	التي	تزداد	كلما	زادت	شدة	الأزمة	وأطرافها.
لأن	وعي	صـانع	القرار	بعنـاصر	الأزمة	عنـد	انفجارها،	يـساعده	على	قـراءة	مسار
تطورها	قراءة	صحيحـة،	ومن	ثم	التدخل	لإدارتها	تفاديا	لتـطورها	وما	يصاحبه	من
زيادة	في	شدتهـا	وأطرافها،	أو	تصعيد	وخسائـر	غير	مرغوب	فيها،	خاصة	في	الأرواح
البشرية	والموارد	الاقتصادية	والاجتماعية،	وحتى	الجوانب	السياسية	والأمنية.	بينما
يعد	الإدراك	الصحيـح	للتهديد	المحـدق	بالأهداف	والقيـم	الرئيسيـة	لصانع	القرار،
المصاحب	للأزمـات	الدولية،	أهم	عنـصر	في	إدارتها،	فهو	الحافـز	الذي	يولد	ضرورة

التدخل	لدى	صانع	القرار	لإدارتها	)قصدالي،	2015،	71(.
أما	إدراك	صـانع	القرار	بخـصوص	القرار	الـذي	يراه	منـاسبا	لتحقـيق	إدارة	فعالة
للأزمـات	الدوليـة،	يشترط	أن	يميـز	بين	وعيه	المبني	اسـتنادا	للمـعلومات	الـدقيقة
المتوفرة،	وما	يدركه	تحت	تأثـير	نسقه	العقيدي	أو	الضغط.	نظرا	لما	لذلك	من	أهمية	في
تجنب	القرارات	التي	يـمكن	لها	أن	تقوده	إلى	المبـالغة	في	التعامـل	مع	الأزمة،	وبالتالي
زيادة	شدتها	وحدتها،	خاصة	إدراكه	المبني	على	أن	تقليل	الخسائر	سيكون	من	خلال
استخـدام	القوة،	عوض	تبني	قرارات	تقوم	عـلى	استراتيجية	لا	غالب	ولا	مغلوب	مثلما
تقـوم	عليه	مبادئ	إدارة	الأزمات	الدولـية،	والابتعاد	عن	القوة.	وهـو	ما	يجعل	المرحلة
حساسة،	لكون	صانع	القرار	يمكن	أن	يخطأ	في	إدراكه	للهدف،	مما	يؤدي	إلى	الخطأ	في
اختياره	للبديل،	وبالتالي	فشل	القرارات	الهادفة	لإدارة	الأزمة،	لذا	فهو	ملزمه	بضرورة
	قـرارات	تؤدي إدراكه	التهـديد	المقترن	بـالأزمة،	لأن	قـراءته	للتهـديد،	تنجـم	عنها
للتصعيد	أو	لـلانفراج	)قصدالي،	2020/2019،	86(.	ومـن	ثم	فإن	الإدراك	الجيد
للأزمة	الدولية،	يـساعد	على	إيقاف	مسـار	تطورها	وتداعـياتها،	عكس	سوء	الإدراك
الذي	تترتب	عليه	تطورات	تزيد	من	تصعيد	مسار	الأزمة	وتهديداتها	بشكل	قد	ينقلها
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إلى	حالة	أكثر	شدة.
ثانياً: فعالية وترشيد إدارة الأزمات الدولية في ظل الإدراك الجيد لصانع القرار
إذا	كـانت	الأزمات	تتـخذ	أشكالا	وأنماطـا	متعددة،	فالـصراعات	والكوارث	الـطبيعية
وغيرهـا،	تزعزع	السلام	والـنظام	في	المجتمعـات	بشكل	مزمن،	وسـواء	كانت	أحداث
متوقعة	أو	مفاجئة،	فهي	تمثل	عمومـا	مرحلة	من	الاضراب	في	الطور	الطبيعي	ظاهريا
للـنظام (Neofytos, 2021, 388)	.	علاوة	على	ذلك،	تولـد	الأزمات	مستويـات	عالية	من
(Seeger et al.,	القصوى	الأهداف	تهديد	أنه	على	يتصـور	ما	أو	والتهديد،	الـيقين	عدم
 1998).	فالأزمات	الدولية	كظاهرة	سـائدة	في	العلاقات	الدولية،	تشير	إلى	اللحظات	أو

المواقف	المصيريـة،	التي	تهدد	طبـيعة	العلاقات	أو	المـصالح	الحيويـة	التي	لا	يمكن
الاستغنـاء	عنها	مـهما	كانت	الـظروف،	نتيـجة	الخسـائر	التـي	تخلفها	في	الأرواح
والممـتلكات	والموارد	الاقتصاديـة،	أو	تغير	من	طبيعة	العلاقات	الـدولية.	بينما	يقصد
بإدارة	الأزمات،	تلك	العملية	التي	نهدف	إلى	التعرف	على	الأسباب	الداخلية	والخارجية
التي	أدت	إلى	نشـوب	الأزمة،	وتحديد	الأطراف	الفاعلـة	فيها،	واستخدام	كل	الوسائل
المتـاحة	للوقاية	منها	أو	مـواجهتها	بنجاح	)الضبع،	2015،	99(.	فإن	إدارة	الأزمات
الدوليـة	للتحكم	في	مسارها،	مـن	أجل	وقف	تطورها	والتقليل	من	آثـارها	السلبية	على
المجتمع	والعلاقات	الدولية	قدر	الإمكـان،	تتطلب	اتخاذ	قرارات	سريعة،	لأن	التقاعس
أو	التأخير	يمكن	أن	يعقد	الأوضـاع	)لكريني،	2021،	25(.	وحتى	تتمكن	الدول	من
تحديد	الإجـراءات	التي	يجب	اتخاذها	لإدارة	الأزمة،	قـد	تلجأ	إلى	الأدوات	الضاغطة،
للضغط	عـلى	الخصم	للقبول	بمـطالبها،	والامـتثال	لإرادتها،	كما	يـمكنها	اللجوء	إلى
الأدوات	التـوفيقية،	من	خلال	الـتحركات	التي	تـوحي	برغبة	الـدولة	في	التخفيف	من

الأزمة	وتسويتها	)التامر،	2015،	45(.
في	ظل	ما	تقتضيه	الظـروف	من	اتخاذ	قرارات	عاجلـة	وحاسمة	في	الآن	نفسه،	تخلق
معادلة	ضغط	الوقت،	أو	ندرة	المعلومـات،	أو	تصاعد	المخاطر،	وعدم	الإلمام	أو	المعرفة
غير	الدقيقـة	بعناصر	الأزمة	الدوليـة،	وغيرها	من	العوامل	التي	تـؤثر	في	عملية	صنع
القرار؛	كـافتقار	صانع	القرار	إلى	الكفاءة	المهنـية،	والخوف	من	عواقب	صنع	القرار	في
وقت	الأزمة،	والافتقـار	إلى	المعلومات	ومـهارات	صنع	القرار،	وعـدم	ثقة	الآخرين	في
القرارات	المتخـذة،	وكذلك	اعتماد	الاستجابة	للأزمة،	على	وعي	متخذ	القرار	وكفاءته	في
	بنـاء	على	المعلـومات 	أي	البـديل	أو	الحل	الأنسـب	لتحقيق	الهـدف، اتخاذ	القـرار،
المدروسة،	واستكـشاف	وتقييم	كافة	البـدائل	الممكنة	(AlaDabbagh, 2020, 5)	.	تحديا
لصانع	القرار	في	اختـيار	القرار	المناسب،	الذي	يجعل	من	إدارة	الأزمات	الدولية،	إدارة
رشيدة	وفعـالة،	تضمن	الحفاظ	على	المصـالح	الحيوية	للدولة	وحمـايتها	)المساعدة،



156

2012،	315(.	وهذا	يعني	أن	الإدراك	الجيد،	يعد	من	مرتكزات	ترشيد	إدارة	الأزمات
الدولية	وزيـادة	فعاليتها	الـتي	تقوم	في	جزء	كبـير	منها	على	المعلومـات،	لأنه	يساعد
صانع	القرار	في	فهم	ظروف	الأزمة	وطـبيعتها،	حتى	يمتلك	رؤيـة	شاملة	تساعده	في
عملية	تطوير	قدراته	على	التحليل	والتفسير	والتنبؤ	لاختيار	القرار	الناجع	الذي	يؤدي
إلى	استجابـة	فعالة،	أو	بـالأحرى	النهج	أو	الطـريقة	المثلى	لـتحييد	مخـاطر	الأزمة
وإنهاؤهـا.	خاصة	أن	إدارة	الأزمـات	الدولية	عبـارة	عن	عملية	تتـسم	بالعلم	والفن،
وتعـتمد	عـلى	إتقان	مجمـوعة	مـن	المهارات	والقـدرات،	كالاتصـال	والحوار	ورسم
التكتيكات	اللازمـة	للتعامل	مع	الأزمة،	للوصول	إلى	النـتائج	الممكنة	لتحقيق	مصالح
	يجب 	القـرار، 	نجـاعة 	ولضمان .)214	 ،2020/2019	 	)قائـد، 	بـالإدارة القـائم
تـأسيسه	على	مرتكـزات	متينة	تجعله	استراتـيجيا	وقادرا	على	الاستجـابة	للحاجات
المطروحة،	لأن	اختيـار	البديل	أهم	وأخطر	ما	في	عمليـة	صنع	القرار،	بل	يعد	جوهرها

)لكريني،	2021،	26(.
يستمد	الإدراك	الجيد،	أهميته	العملـية	في	فعالية	إدارة	الأزمات	الدولية،	من	مساهمته
في	إلمام	صانع	القرار	بأسباب	نشوب	الأزمة	الدولية	والأطراف	الفاعلة	فيها،	فضلا	عن
العوامل	المؤثرة	في	تطورها،	والمصالح	التي	تـتأثر	بها،	لكي	يشخصها	ويفهمها	بدقة،
حتى	يحدد	ديناميات	صنع	القرار	المناسب	من	بين	البدائل	المتاحة،	هل	يجب	أن	يكون
	أو	أمـنية	أو 	أو	إجراءات	سيـاسية في	صيغـة	خطـاب	سياسي	أو	إصـدار	قانـون،
اقتصادية،	وغيرهـا	من	الإجراءات	والتدابير	الاستبـاقية	أو	الاحترازية	التي	يجب	أن
يحتـويها	القرار.	وبالـتالي،	فالقرار	الـذي	يستند	إلى	معـرفة	دقيقة	بـالأزمة	الدولية،
يساهـم	في	تحييد	مخاطرها،	بتمكين	صانع	القرار	أي	الدول	التي	يتخذ	القرار	باسمها
في	إطار	أنشـطتها	الموجهـة	إلى	الخارج،	التي	تستهـدف	الأطراف	الأخرى	في	الأزمة،
اتخاذ	القرار	العقـلاني	للدفاع	عن	القضايـا	العادلة	والمصالح	الحيـوية،	بمنع	تطور
الأزمـة	الدولية،	لتجنب	خـروجها	عن	السيطـرة	التي	يترتب	عليها	خـسائر	فادحة	في
الأرواح	والممتلكات	والموارد	الاقتصادية،	وحتى	في	العلاقات	البينية،	ومن	ذلك،	حماية
صحة	السكان	خلال	الأزمات	الصحية	العالمية،	والوحدة	الترابية	للدولة	وسيادتها،	إذا
كانت	طرفا	في	نزاع	مسلح.	وتجنب	القرارات	غير	الدقيقة،	التي	من	شأنها	أن	تزيد	من
شدة	الأزمة	الدولية	وتداعياتها،	عوض	تسويتها	سلميات،	أو	تكاثف	الجهود	للقضاء

على	مخاطرها	المحدقة	بالمصالح	المشتركة.
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 المحـور	الثاني:	دور	مـراكز	الأبحاث	في	الحـد	من	سوء	إدراك	صـانع	القرار
خلال	إدارة	الأزمات	الدولية

بما	أن	الأزمات	الدولية،	تعد	من	إحـدى	نقاط	التحول	التي	تحدث	في	طبيعة	العلاقات
بين	الأطراف	الدوليـة،	حيث	قد	ينشأ	صراعٌ	قد	يـؤدي	إلى	تغيير	طبيعة	هذه	العلاقات
القائمة	بين	مختلف	الدول (ElaRafie, 2023, 1) .	فـإن	سوء	الإدراك	من	شانه	أن	يؤثر
سلبا	إدراك	صانع	القرار،	خلال	عملية	إدارتها،	الرامية	إلى	الحد	من	الآثار	السلبية	على
المجتمعـات	والعلاقات	الدولـية	)أولا(،	مما	يـستوجب	الاستعـانة	بمـراكز	الأبحاث
والدراسات	التي	تلعب	دورا	حيويا	في	تطوير	إدراك	صانع	القرار،	لزيادة	فعالية	عملية

الإدارة	وترشيدها	)ثانيا(.
أولاً: انعكاس سوء إدراك صانع القرار على إدارة الأزمات الدولية

يعد	صنع	القرار	من	السمات	التي	تصـاحب	الإنسان	في	ماضيه،	حاضره	ومستقبله،
في	الظـروف	العادية	أو	المـتغيرة	جوهريـا.	ومن	تم،	فإن	عمليـة	صنع	القرار	لا	يمكن
تجنبهـا	أثناء	إدارة	الأزمات	الـدولية،	ويتطلب	نجـاحها	إدراك	جيد	بـالأزمة	الواجب
اتخاذ	القـرار	بشأنهـا،	لاختيار	القـرار	الملائم	للحد	مـن	مخاطرهـا	على	المجتمعات
والعلاقات	الدولـية.	مما	يجعلها	عمـلية	لا	تأتي	بصورة	فجـائية،	وإنما	تأتي	بشكل
مـنظم	ومدروس،	لأنهـا	تحتاج	إلى	تـراكم	خبرة	ودراية	وجهـد	من	الدراسـة	المعمقة
لأوضاع	معينة	)السعيدي،	2011،	118(.	كما	تخضع	أيضا	لعدة	معايير	تساعد	في
بلورة	عدد	من	البدائل	والحلول،	حتى	يتم	اختيار	أكثرها	ملائمة	لمعالجة	الأزمة.	وتعد
حالة	المعلومات	المتعلقة	بالأزمات	الدولية،	من	أهم	هذه	المعايير،	نظرا	لصعوبة	التعامل
معها	بشكل	فعـال	في	حالة	نذرتهـا،	أو	عندما	تتـدفق	بسرعة،	مما	يـؤثر	على	عمليتي

المتابعة	والتصنيف،	لخدمة	عملية	صنع	القرار	)مكرم(.
في	هذا	الصـدد،	يترتب	عن	عجز	صانع	القرار	إدراك	الحقائق	المـتعلقة	بالأزمة	الدولية
بدقـة	وموضوعيـة،	نتيجة	ضـيق	الوقت	وشدة	الأزمـة	وتطورها،	أو	بـسبب	مقدار
المعلومات	المتوفرة	وتنيمها	ومصدرها،	أو	نسقه	العقيدي.	اتخاذ	قرارات	لا	تساعده	في
إدارة	الأزمة	والتحكم	في	مسارهـا	بما	يخدم	مصالحه	العليـا،	وإنما	تساهم	في	زيادة
شـدة	الأزمات	الدولـية،	كدخـول	أطراف	جديـدة	في	النزاعـات	المسلحة	الـدولية،	أو
استعمال	أسلحة	أو	أساليب	وتكتيـكات	جديدة،	وحتى	المحظـورة	بمقتضى	القانون
الدولي	الإنساني.	كما	يمكن	لسوء	الإدراك	أن	يؤدي	إلى	اتخاذ	قرارات	تزيد	من	مخاطر
الأزمات	الصحيـة	العالمية،	ونـشير	هنا	إلى	الولايـات	المتحدة	خلال	جائحـة	كورونا،
عندما	تبنى	الرئيس	دونالد	تـرامب	خطاب	ينكر	أو	يقلل	من	مخاطر	وباء	كورونا	على
الولايـات	المتحدة،	ثم	تطـبيقه	لمبدأ	دولتـي	أولا،	بسحب	أمريكـا	من	منظمـة	الصحة
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العالمية	)موقع	بي	بي	سي،	2020/05/30(.	وأحـيانا	قد	يؤدي	سوء	الإدراك	خلال
إدارة	قطع	العلاقات	الدبلوماسية	مع	دولة	أخرى،	إلى	إعلان	الحرب	عليها،	خاصة	إذا

كانت	الحرب	وسيلة	لإدارة	الأزمات	والمشاكل	الداخلية.
ويعزى	ذلك،	إلى	أن	سـوء	الإدراك،	يولد	لـدى	صانع	القرار	تـصور	غير	صحيح	عن
الأزمة	أو	أطرافها	أو	هما	معا،	مفاده	أنهم	عدو،	بمعنى	أن	كل	التصرفات	الصادرة	عن
تلك	الأطـراف،	والأحداث	ذات	الصلة	بمجـريات	الأزمة،	تشكل	خـطرا	عليه،	فيصبح
غير	قادر	على	تقييم	الخطر	الحقيقي	الذي	يواجهه،	فيلجأ	إلى	اتخاذ	قرارات	مبالغ	فيها
لكي	يتحصـن	من	العدو،	قد	ترتكز	على	القوة	أو	إغلاق	قنـوات	الاتصال	الدبلوماسية
وغيرها	من	الحلول	الـسلمية.	وبسبب	الثقة	في	النفـس	والقدرات	الذاتية	والابتعاد	عن
الواقع،	أو	تجاهل	المـؤشرات	والمعلومات	الدالة	على	وجـود	خطر	سواء	من	الأطراف	أو
الأزمة،	يكون	صانع	القرار	غير	مدرك	للواقع	ومقيد	بالتصورات	الموجودة	في	ذهنه	على
أنها	الأنسب	والأصلح	لاتخاذ	القرار،	وبناء	على	ذلك	قد	يكيف	الأزمة	الدولية	وأطرافها
على	أنهم	لا	يـشكلون	أي	تهديد،	فيتخـذ	قرارات	لا	تأخذ	بعين	الاعتـبار	شدة	التهديد
الـذي	يواجهه،	مما	يـؤدي	إلى	تطور	الأزمة	بـشكل	يصعب	معه	إدارتها	سـلميا،	وقد

تتحول	إلى	حرب	)قصدالي،	2015،	262(.
وقد	يكـون	سوء	الإدراك،	بتصور	أن	الدول	تملك	خيارات	بـديلة	من	السياسات	التي
تنفذها،	وهـذا	شائع	بين	الدول	الأكثـر	نفوذا	في	النظام	الـدولي،	وهناك	نوع	من	سوء
الإدراك،	يرتكز	على	افتراض	مفاده	أن	تصرف	المرء	قد	يظهر	للآخرين	شفافا	وواضحا
أكثر	مما	هو	عليه	فعلا	)غريفيثس	وأوكالاهان،	2008،	262(.	ومن	الممكن	أن	يكون
سوء	الإدراك	في	الأهـداف	والأولويات	الـتي	يجب	على	صانع	القـرار	تحقيقها،	خلال
مرحلة	إدارة	الأزمات	الدوليـة،	أو	كنتيجة	لمبالغته	في	أهمـية	دوليته	في	النسق	الدولي،
حيث	يتخذ	قـرارات	تنعكس	سلبـا	عليه،	كما	هو	الـشأن	بالـنسبة	لحكـومة	الحرب
بـإسرائيل،	حيث	يلاحظ	أن	القيادة	العسكـرية	والسياسية،	أخـذت	ضمنيا	بأن	دولة
إسرائيل	تحظى	بمكانة	مـهمة	في	النظام	الدولي	الذي	تقـوده	أمريكا،	فردت	على	عملية
طوفان	الأقصى	الـتي	قامت	بها	المقاومة	الفلسطينية	بقطاع	غزة	في	7	أكتوبر	2023،
بعملية	عـسكرية	 –السيوف	الحـديدة	-	كيفت	لاحقا	على	أنها	تـضمنت	أفعال	ترقى
لجرائم	تثير	قلق	المجتمع	الدولي	كتجويع	المدنيين،	فأصدرت	المحكمة	الجنائية	الدولية
في	21	نونبر	2024،	مذكرتي	اعتقال	بحق	رئيس	الـوزراء	الإسرائيل	بنيامين	نتنياهو

ورئيس	أركان	الحرب	السابق	يواف	غالانت.



159

ثانياً: دور مـراكز الأبحاث في تجـويد إدراك صانع القـرار أثناء إدارة الأزمات
الدولية

غالبا	ما	يكون	الإدراك	جيـدا	أثناء	إدارة	الأزمات	الدولية،	عنـدما	يتلقى	صانع	القرار
المعلومات	الدقيقة	والكافـية	عن	الأزمة،	التي	تساعده	في	التوصل	إلى	صناعة	أو	اتخاذ
القـرار	المناسب	من	القرارات	المتاحـة	أو	التي	يمكن	صناعتها.	وكـونها	مؤسسات	لها
دور	ريـادي	في	صناعة	الأفكار	والاهداف	والوسائل	الـتي	تخص	السياسية	الداخلية
والخارجية،	وتوفر	الوقت	والمعلومات	اللازمة	لصانع	القرار،	والدراسات	التي	تساعده
في	اتخاذ	القرار	بشـأن	قضية	معينة	أو	مـوقف	ضد	دولة	ما	)كاظم	وشلال،	2017،
66(.	تستطيع	مراكـز	الأبحاث	والدراسات	أن	تقوم	بـدور	فعال	في	تحييد	سوء	وعي
صانع	القرار	بعناصر	الأزمـة	دولية،	كنتيجة	للمعلومـات	التي	تقدمها	إليه،	ونظير	ما
	إيجـابيا 	التـأثير	على	إدراكه 	ومن	ثم، 	علميـة، تتـميز	بـه	من	صدق	ومـوضوعيـة
وتصحيحه	خلال	الحـالات	الاستثنائية،	التي	تتميـز	بالضغط	وضيق	الوقت	ونقص

المعلومات	)قصدالي،	2019،	150(.
من	خلال	إجـراء	الدراسات	والأبحاث	والتقارير،	التي	تقوم	بها	حول	مختلف	القضايا
والمشكلات	التي	تـواجه	السياسة	العامة؛	السياسـية،	الاقتصادية،	الأمنية،	الصحية
والاجتماعية،	سواء	في	الظروف	العاديـة	أو	المتغيرة	جوهريا،	بفعل	الأزمات	والكوارث
الطبيعية	أو	التي	تكون	من	صنع	الإنسان.	تلعب	لمراكز	الأبحاث	دورا	حيويا	في	تجويد
إدراك	صانع	القرار	أثناء	إدارة	الأزمات	الدولية،	بتقديم	المعلومات	الدقيقة	والكافة	عن
الأزمة	الدولية،	كـذلك	الاستشارات	والإرشادات،	ثم	بلورة	الخيارات	والأولويات،	كما
يمكنهـا	أن	تلعب	دورا	مرجعيـا	من	خلال	توثيق	التـجارب	السابقـة،	وتحقيق	الدعم

الداخلي	والخارجي،	الذي	ينعكس	إيجابا	على	ثقته	وإدراكه.
عن	طريق	إجراء	الـدراسات	والأبحاث	أو	التحلـيلات	المنهجية	المعمقـة	حول	عناصر
الأزمة	الـدولية،	تنتج	مراكز	الأبحاث	المعلومات	الـدقيقة	والمتخصصة	التي	تعتبر	أحد
أبرز	العوامل	الضرورية	لخلق	إدراك	جـيد	أثناء	صنع	القرار،	خاصة	أن	صانع	القرار
قد	يفتقر	أحيانا	إلى	الوقت	الكافي،	والمعـرفة	المتخصصة	في	المجالات	والقضايا	موضع
القرار	)الهزاز،	2021،	20(،	الـتي	يستند	إلـيها	خلال	عملية	اتخـاذ	القرار	المناسب
للحد	من	مخاطـر	الأزمة	الدوليـة	على	المجتمعات	والعلاقـات	الدولية.	وبـالتالي	فإن
مراكز	الأبحاث	من	خلال	ما	تقدمه	من	معلومات	دقيقة	وباحترافية	وسرعة،	تساهم	في
عقلنة	وتـرشيد	صناعـة	القرار	أثناء	إدارة	الأزمـات	الدولية،	نـتيجة	تصحيح	إدراك
صانع	القرار.	ومـا	يعزز	دورها	في	هذا	الإطار،	أنها	تـستطيع	أن	تقوم	بدور	مرجعي،
من	خلال	توثيق	ورصد	تفاصيل	ما	يرتبط	بإدارة	الأزمات	الدولية	التي	سبق	لصانع
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القرار	أن	تعـامل	معها،	أو	الأزمات	الدولـية	المشابهة	الـتي	عرفتها	السـاحة	الدولية،
لتصبح	منـهجا	يستفاد	منه	لتصحيح	الصور	الـذهنية	التي	قد	تؤثر	سلبا	على	إدراك

صانع	القرار.
إلى	جانب	تقـديم	المعلومات،	يمكن	لمراكز	الأبحاث	أن	تقدم	الاستشارات	لصانع	القرار
حول	الأولويات	والمستجدات	التي	عرفتها	عناصر	الأزمة	الدولية،	خاصة	عندما	يكون
الوقت	غير	كافي	لـتفكيك	البدائل	لاختيار	الصحيح	والعقلاني	من	بينها،	وهو	ما	يكون
متـاح	لمراكز	البحوث	لأنها	تأخذ	الـوقت	الكافي	واللازم	لجمع	المعلومات	الاستراتيجية
والحيوية،	حـول	القضية	أو	الموقف	المعني	بالقرار	)قصدالي،	2019،	152(.	فصانع
القرار	قد	يكون	في	حاجة	لمن	يبلـور	له	الخيارات،	ويوضح	له	السياسات،	ويفصل	له
القضايا	بشكل	دقيق	وعـملي	ولهذا	الغرض	تقوم	مراكز	الأبـحاث	بتحديد	الأولويات،
اقتراح	البدائل	والخيارات،	وتحـديد	التكلفة	وطـرح	المكاسب	المتوقعـة	)وليد	محمود،
2013،	19	و20(.	كما	يمكن	لمراكز	الأبحاث	أن	تحقق	الالتفاف	الشعبي	الذي	يجعل
صانع	القرار	يحس	بـالثقة	الكافيـة	في	نفسه	وفي	المعلومات	المقـدمة	له،	ويساعده	في
اختيار	البديل	الصـحيح	من	بين	البدائل	وإدراكها	إدراكا	صحيحا	)قصدالي،	2019،

151	و152(.
	الخاتمة

مـن	خلال	ما	سبق،	إن	إدارة	الأزمـات	الدوليـة	تعتمـد	على	إدراك	صانع	القـرار،	لذا
فالإدراك	الجيد	لصـانع	القرار،	يتوقف	إلى	حد	كبير	على	توافر	المعلومات	الدقيقة	حول
الأزمـة،	ثم	الوقت	الذي	غـالبا	ما	يكـون	ضيقا،	إلى	جانب	النـسق	العقيدي.	ومن	ثم،
فالإدراك	الجيد	لصـانع	القرار	بعناصر	الأزمة	والأهـداف	التي	يجب	تحقيقها،	يلعب
دورا	حيـويا	في	صيـاغة	القـرارات	المناسبـة	من	البدائل	المـتاحة،	لـتحييد	المـخاطر
والتهديـدات	القائمة	أو	المحتملـة	كنتيجة	لتطور	الأزمـة	الدولية،	عكس	سوء	الإدراك
الذي	تترتب	عليهـا	صياغة	سيئـة	للقرارات	الملائمة	لإدارة	مخاطـر	الأزمات	الدولية،

ومن	تم	تعقيد	جهود	إدارة	الأزمة	وزيادة	شدتها،	وحتى	الدخول	في	حرب.
ومن	أجل	تـصحيح	سوء	إدراك	صـانع	القرار	أي	تجـويده،	يجب	على	صـانع	القرار
	بخصـوص	الأزمة، 	الـدقيقـة 	المعـرفة 	تـقدم 	التي 	الأبحـاث 	مـراكز 	على الاعتماد
والاستـشارات	وبلورة	الخيـارات	وتحديد	المكـاسب	والخسائـر	المرتبطـة	بالقرارات
المتاحة.	وعمـوما،	يمكن	القـول	إن	إدارة	الأزمات	الدولـية،	تتطلب	أن	يـكون	لصانع
القرار	رؤية	شاملة	واسـتراتيجية	تعاونية	تتجاوز	تـصوراته	الذهنية،	بهدف	تحقيق

إدارة	فعالة	ورشيدة	يمكنها	التغلب	على	مخاطر	الأزمة	الدولية	أو	التقليل	منها.
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